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كلـمة " كـاتب " تغـري كثيـراً ، ولهـا وقع
الاستثناء ، وايماء التفرد الذي يسعي
الإنسـان الى تحقيقه فى حياته ، وهي
أيــضــــا تـبــتعـث في الــنفـــس إحـــســــاســــا
بالعنفـوان والصبا المتمرد ، الذى يعود
لــيـــــســتـــيقـــظ ، حــتــــــى فــــــى المـــــــراحل

المتقدمة من العمر .
واذا كـان من البــديهي ان يتـواجـد الكـاتب في كل
زمـــان كـعلامـــة ومـــؤشــــر علـــى مــسـتـــوى الـــوعـي
والـتحضـر ، فـإن من الضـروري ان يـشكل وجـوده
هـذا فعلاً مـا ، علـى مـستــوى الحيـاة بـتمـثلاتهـا
وتـعبيـراتهـا المختلفـة ، ذلك إن الكـاتـب من اكثـر
الـنــــاس اطلالاً علـــى حقـــائق الـــوضع الجـمعـــى
واحـتيــاجــاتـه من مــادة الحــريــة بــشكل خــاص ،
فــضلاً عـن حـمـيـمـيــــة العلاقـــة بـيـنه وبـين هـــذه

الحرية التى تمثل الهواء الذى يتنفسه .
من هنـا يجـد الكـاتب نفـسه أمـام التـزام طـوعي
وقـسـري فـى آن معــاً ، بمنـاكفـة القـمع والعـسف
الـــذى يــسـتهـــدف الانــســـان ، ويـصــــادر حقه فـــى
الحـيــاة الحـــره الكــريمــة ، ومـن المـسـتحـيل أن لا
يكـون منحـازاً للحريـة ، ذلك ان عقله الـباطن -
وهـو أصـدق مـا فـى الانسـان - غـالبـاً مـا يتـدخل
لـصالح القنـاعات الأصليـة المترسخـة في بنيته ،
وبخلاف ذلك ، فـإن "الكـاتب" لا يمـتلك شـروط
الإقـتـــراب مــن الكـتـــابـــة. هـــذه المــســـألـــة لـيــسـت
بحاجة الى مزيد من التوضيح أو الثرثره لأنها

واحدة من مسلمات الوعي والابداع . 
لكن الكتب المدرسيـة وسواها أوهمتنا على مدى
عقـود بــأن الكــاتب " قـائـد وخـطيـب جمــاهيـري
مفــــوه " مـع أنه لـيـــس كــــذلـك أبــــدا ، وحـتــــى إذا
استـطاع ان يكـون كذلك ، فهـو لايمارس الـقيادة
المبـاشـرة ، انمـا يمـارس تـأثيـر الفــاعل من خلال
وجـــوده داخل الـنــسـيج الـفكــري والاجـتـمــاعــى ،

ــــــــــــوظـــــيـف مــــــــــــا وت
يمــتلـك مــن إلهـــــام
وتمــيــــــز يمـــنحـــــــانه
إمـكــــــانــــــات كــبــــــرى
للإسهــام في تنـميــة
وتـطــويـــر المفــاهـيـم
الـســائـــدة . غيــر أن
هـذا الكاتـب يحتاج
ـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــود " ال
اعــتـــــــراف " علــنــــــى
بدوره وبـوجوده ، اذ
من غيـر المقبـول ان
تتــذكـــر المجتـمعــات
كتــابهــا ومـثقفـيهــا
فــــــــــــى الـــــــظــــــــــــروف
الحــــالكـــة ، بـيـنـمـــا
تقوم بتهميشهم في
ظـــــــــروف الـــــــــرفـــــــــاه
والحــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــة
والاســـــــتــقـــــــــــــــــــرار .
فــــــالـكــــــاتــب لــيـــــس
مجـرد إحـتيــاطي "
غيــر إستــراتيـجي "
يــتــم اســتـــــــدعـــــــاؤه
والإستعانـة به عند
الحــاجــة ، انمــا هــو
جــــــــــزء أصـــيـل مـــن
نــــــســـيـج الـــبـقــــــــاء ،
واسبـاب الاسـتمـرار
والتـطور والـتوازن ،
مـن دون أن نـنــســـى
أن هــــذا الاعـتــــراف
جــــــزء مـــن حقــــــوق
الكـاتـب التي غـالبـا
مـــــــــا يـــتـــم صـــــــــرف

الـنـظـــر عـنهـــا في غـمـــرة الإنــشغـــال بـــالقـضـــايـــا
السياسية والإقتصادية والأمنية وغيرها .

معــــروف ان الكـــاتـب لـيــس جـنـــديــــاً او محـــاربـــاً
خــرافيـاً ، وان مجـالــس الكتــاب ليـست مجـالـس
حــــرب انمــــا هـــــى لقــــاءات يـتـم خـلالهــــا تــــداول
الافكــار والآراء حــول الأدب والـسـيــاســة والـفكــر
واللغـة وسـواهـا مـن الاهتمـامــات التي تمـثل لب

الحياة الانسانية وروحها .
وربمـا كـان الادب هـو الـوسيلـة التـى يـبث الكـاتب
خـلالهـــــا أفـكــــــاره الخلاقـــــة ومـــــواقـفه المــنحـــــازة
للإنسان ، ذلك ان الأدب على اختلاف اجناسه ،
لا يـكتفي بـالمرور المـباشـر السـريع علـى الاحداث
،أو التفـسيـر الــسطـحي لهـا ، انمـا هـو يغـور فـى
اعمــاق الحــدث والـنفــس البـشــريــة ، كــى يــوقـظ
نزعـاتها الأصلـية الكـامنـة التي تـرفض القمع ،
وتتـوق الـى الحـريــة والعـدل والمـسـاواة ، وهـو مـا
يــؤدي في كـثيــر من الحــالات ، الــى تحــويل ذلك
الـــرفــض والـتـــوق ، الـــى فـعل جـمـــاعـي مـبـــاشـــر
يفـضــى الــى المـطـــالبــة بــالحــريــة ، والــدفـــاع عن
الحقــوق الــسيـــاسيــة والإجـتمـــاعيــة والـثقـــافيــة

للإنسان . 
لكن ، وعلـى الـرغم ممـا يتعـرض الكـاتـب له من
تهميـش وإقصاء وتجـويع في كثيـر من الأحيان ،
إلا أنـه يقــــــوم بــــــدوره دون انــتـــظــــــار الــتــــصفـــيق
والـتبـجيل والـتكـريم، لـسبـب يتـمثل في انـتمـائه
الأكيــد للـحيــاة ، ولـسـبب آخــر يـنبـعث مـن واقع
الـــصخـب الـــــذي يلازمـه كلـمــــا أحـــس بـتـقلــص
مـساحـات الحريـة ، ذلك الصخـب الذي سـرعان
مـا يتـحول الـى افكـار وكلـمات وعـبارات ، يـكتبـها
كـي يحقق تـوازنــاته الـنفــسيـة الـتي تـختـل حين
يتخلف عـن اداء دوره تجاه ذاته ، وتجاه الانسان
الــذي ينـتمـي اليـه ، ويمثل وإيـاه كلاً واحــداًغيـر

قابل للتجزئة .
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الكاتب في متاهته
 جمال ناجي

وربما كان الادب هو
الوسيلة التى يبث

الكاتب خلالها أفكاره
الخلاقة ومواقفه

المنحازة للإنسان ، ذلك
ان الأدب على اختلاف

اجناسه ، لا يكتفي
بالمرور المباشر السريع

على الاحداث ،أو
التفسير السطحي لها ،

انما هو يغور فى
اعماق الحدث والنفس

البشرية ، كى يوقظ
نزعاتها الأصلية

الكامنة التي ترفض
القمع ، وتتوق الى

الحرية والعدل
والمساواة ، وهو ما

يؤدي في كثير من
الحالات ، الى تحويل

ذلك الرفض والتوق ،
الى فعل جماعي

مباشر يفضى الى
المطالبة بالحرية ،

والدفاع عن الحقوق
السياسية والإجتماعية

والثقافية للإنسان . 

المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

رســالـــة لنــدن الـثقـــافيــة 

علي حسن الفواز

 سعــدي عبـد اللـطيف 
ـلـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن ـ

في صيـاغة الـزمن الـسردي، ان يمـنح بطله
الحلاج سمـات معـاصــرة من خلال الايهـام
بــان الـتـــاريخ هــو ســـرد مفـتــوح، وان بــطله
قــــابـل للاســتعــــادة، يــتعـــــرف علــــى افـكــــاره
الجــديــدة وهــو يــرى المــوت يــأخــذ بـتلابـيب
الـنــــاس، يـثـيــــر ازاءه اســئلــته المــــريـبــــة، هل
يمكـن لتـصــوفه ان يمنـحه اطمـئنـانـا آخـر
يـبادل به اطمئـنانه القديم الـذي جاهر به
صـــــــانـعـــــــو صـلـــبـه؟وهـل يمـكـــنـه ان يـــــــدونّ
يـــومـيــــاته الــســـريـــة وهـــو يـــراقـب المـــديـنـــة
والــنــــــاس وهــم يــــصعــــــدون الــــــى مـــــــوتهــم

الغريب؟
ولاشك ان هـذه الخصائص التـي اعتمدها
الــروائـي في تغــريـب الــزمـن الحلاجـي الــى
زمـن معـــاصــــر يحـمـل علامـــات)الـبـنــطـــال
والمعـــطف والمخـــطـــــوطــــــة( وضعــت الــنـــص
الـروائي امام سياق سردي لـه هوية مفارقة
لـم يسـتطع الـروائي الّا ان يفـك اشتبـاكهـا
حين يهـرب الحلاج عبر السرداب الى موته
مـرة اخـرى تـاركـا مـعطفه الاسـود وبـنطـاله
ومخــطــــوطــته المـمــــزقــــة،  محــتجــــا وربمــــا
مـطمـئنـا الـى مــوته القـديم بــالمقـارنــة مع

هذا الموت العلني للحيوات والامكنة..
ان هذه الرواية هي محاولة في تدوين وعي
الازمـة، ازمـة العـراقي في حـروبه المتـواصلـة
والعــشـــوائـيـــة،وازمـــة الامكـنـــة الـتـي تـــركـت
الـفتهــا القـديمـة بـاتجـاه امـكنــة مفتـوحـة
للـــضجــيج،امـكـنــــة تـــســتعـيــــر مــن المقـبــــرة
والجبهـات شـرطهـا الـوجـودي للتـعبيـر عن
ملاذات الـكــــــائــن الـــــــذي يهــــــرب بــــــاتجــــــاه

اطمئناناته دائما..
ان غـيـــاب الحلاج عـبــر الــســـرداب يمكـن ان
يكــون ايـضــا  ايحـــاء بفكــرة الـغيــاب الــذي
يــشتــرط وهم حـضــوره المـثيــولــوجي،وهــذا
تعـبيـــر عن اسـتحـضــار فكــرة المـنقــذ الــذي
يـــتــــــــوهـــمـه الـــبــــطـل الاخــــــــر )ابـــن خــــــــادم
الـقبــر(الــذي يمـثل الجـيل الجــديــد الــذي
يجهل الـصوفـية/المـاضي ويجهل تـاريخهم
وعــــوالمهـم، يحــــرس المقـبـــرة كـنـــايـــة عـن ان
الجــيـل الجـــــــديـــــــد يمـــــــارس دور الحـــــــارس

لمهيمنة الموت وفكره وعلاماته..
وهـذه الـروايــة تعكــس تطـورا فـنيـا واضحـا
عــن روايــتـــيه الــــســـــــابقــتـــين)انفــي يـــطـلق
الفـراشات الـصادرة عن دار الـواح عام 1997
( و)الهـروب الــى اليـابـســة عن دار الـشـؤون
الثقـافية عـام 2002(،اذ حاول يهـا ان يزاوج
بين تقنيـات اسلوبيـة وصوتيـة تعكس قلقه
الـواعي ازاء اشـتغالاته الـسرديـة ورغبته في

الخروج عن نمطية الكتابة..
مـــــات محـمــــد الحـمــــرانـي دون يــــرى هــــذه
الـرواية،ودون ان يتلمـس صداه عنـد النقاد
الـذين كـان اغلـبهم يـرى فيه صـوتـا سـرديـا
واعـدا،يرهص بـرؤى مغامـرة واعية تـؤسس
لخــطــــواتهـــا مـــســــارا واضحـــا وعـمــيقـــا في

حداثة الرواية العراقية...

اتون يومياتها الضاجة ..
يضـع الروائي بطله في لعبـة اغتراب زمني،
اذ يمـنحه لحظـة للحضـور متـجاوزا عـقدة
صلـبـه القــــديم، يـــســتعـيــــره هـنــــا قـنــــاعــــا
للافـصــاح عـن مــوت اخــر قـــد يحـتــاج الــى
جــرعــات عــالـيــة مـن الـتـصــوف. فـــالحلاج
يخـرج من )مـوته( ليعـيش لحـظة حـاضرة
برعبها وموتها المكرر في مدينة بغداد، يتوه
في شـــوارعهـــا وهـــو يـبـصـــر الاف الحقـــائـب
تهـــرب  شـــرقـــا الـــى حـــرب لاتــشـبه حـــروبه
القديمـة، تواجهه دوريـة حزبيـة تبحث عن
الهـاربين من الحـرب، لم يـكن يحمل هـوية
او وثـيقـــة او حتــى لغـــة للحــوار مع هــؤلاء
العـــســـس المــــدججـين بــــالقـــســــوة..تعــتقـله
الـدورية لانه هـارب من الخدمـة العسكـرية
وتلقـي به الــى سجـــون التـسـفيــرات، حـيث
يـتم تـرحـيله الــى جبهـات الحـرب، لـيعيـش
اهوالها ومرائرها ويوميات موتها الغريب.
لقــد عمـد الــروائي الـشــاب الحمــراني الـى
استخـدام تقنيـة تداخل الاصـوات وتداخل
الازمـنـــة، اذ حـــاول عـبـــر هـــذه الـتقـنـيـــة ان
يـصـطـنع مـنـظـــورا يـتجــــاوز به الـطـبـيعـــة
الـتـقلـيــــديــــة لــتقـنـيــــة الــصــــوت الــــواحــــد
الحـكـــــواتــي، او الـــــراوي الـعلــيـــم المهــيــمــن،
حــــاول ان يـــضع المـــسـتــــويــــات الــصــــوتـيــــة
المـتعـــددة بمثــابــة رواة مـتعـــددين، يـضعــون
محنـة التـاريخ امـام محنـة الحاضـر، وهذا
مـا اعطـى للروايـة بعدا هـو اقرب الـى نص
الـــوثـيقـــة الـتــي يمكـن مـن خـلالهـــا فــضح
وادانـة  قـسـوة الحـرب وخــوائهـا، وهـشـاشـة
الافكار العابثة التي يصنعها الطغاة دائما
للحـرب والموت، حيث يجد الحلاج ان موته
مـصلــوبــا يمـكن ان يـتكــرر في مـيتـــات اكثــر
بـــشــــاعــــة، وان الحــــروب القــــديمــــة، حــــروب
المـصــالح وحــروب الاوهــام يمـكن ان تـتكــرر

ببشاعة مفرطة..
حــاول الـــروائي مـن خلال وعـيه القـصــدي

المقـصــودة، يــسحـبهــا مـن خــارج لحـظـتهــا
الـزمنيـة الى زمنه الـشخصي، يـستعيـر لها
زمنــا ســرديــا يـقتــرح عــوالمه، ويـعيــد
انـتـــــاجهــــا في ضــــوء شــــروط
وعــيه المعـــاصـــر والـقلق في آن
معــــــا، اذ يـــضـع لهـــــــا شهــــــودا
وشخــوصــا واصــواتــا مـتعــددة
تحــاول ان تكـشـف عن غـــرائب
الحــــــــرب وضـــيــــــــاع الانــــــســــــــان
والــــوجــــدان وتــــوهجــــات الــــروح

فيها ..
عـنـــد حـــرب الـثـمـــانـيـنـيـــات بـين
العــــراق وايــــران يـبـــــدو كل شـيء
مـصابـا بالهـوس، المدن، الـشوارع،
الـــنـــــــــاس، الاضـــــــــرحـــــــــة، الــكـلام،
الهــويــات. لايملك ازاءهــا الــراوي
الّا ان يقـــــدم لــنـــــا عـــــالمــــــا واقفـــــا،
مــــرعــــوبــــا عـنــــد حــــافــــة الخــــراب،
تهــــــرسه هـــــذه الحــــــرب الغـــــريــبـــــة
العــبــثــيـــــة والــبـــــاهـــظـــــة. ابـــطــــــاله
لايعــــرفـــــون معـنـــــى لعـبـثـيــــة هــــذه
الحرب، انهـا حرب عمـومية تـصطاد
الــوجــود والـتـــاريخ مـثلـمــا تـصـطــاد

الناس الاحياء والموتى.
يــسـتعـيـــر الحـمـــرانـي ايهـــامـــا روائـيـــا
لــســـرد حكــايــة ابـطــالـه والكــشف عـن
تـفجـعهـــم، اذ يقـــــدم بـــطـله الـــصـــــوفي
يـــســتعـيـــــده مـن زمـن مـــــوتـه القـــــديم،
يجــاهــره بــالحـضــور في زمـن معــاصــر،
يــضعه عـنـــد ابـصـــارات غـــائـمـــة لـــرؤيـــا
لايحـــدس مـن خـلالهـــا الّا بـــالاغـتـــراب
والمـوت والاحتجاج، ينكـشف امامه خواء
الانـسـان الـذي يمـوت دونمـا ايـة جهـة، اذ
يــبـــــدو صــــــوت الحلاج هــنـــــا هـــــو صــــــوته
الـســردي/قنـاعه  الـذي كـان يـرى،وعـينـاه
التـي تسمع هـسيس الحـرب وهي تجاوره،
تـنتــزعه من شـاهــدة قبــره لتلقـي به عنـد

الحمـراني يكـتب عن هـذه الفـضاءات بـنوع
مـن الـظــاهــراتـيــة

كـــتــــــــابــــــــة الـــنــــــــائـــم بـجــــــــوار مــــــــوتـه

تـشهــد العــاصمــة البـريـطــانيـة، ولأول مــرة، معـرضـا كـبيـرا
للفـن التـشـكيـلي قــدم من مــوسكــو عــاصمــة الـثلــوج. وكــان
عنـوان المعــرض " من روسيـا " لكـنه لم يقـتصـر علـى اعمـال
الفـنــانـين الــروس بل ضـم ايـضــا اعـمــالا لفـنــانـين مـن دول
اوربـية أخـرى مثل بـيكاسـو، سيـزان وغوغـان. ونجح منظـمو
المعــرض في اللحـظــات الاخيــرة في تــأمين وصــول اللــوحــات
لأن الحكــومــة الــروسيــة طـلبـت ضمــانــات الا يـطــالب بــأي
لـوحـة أي مـالك سـابق لهـا. فـالمعـرف ان دولا اوربيـة عـديـدة
حـصلت علـى لـوحــات كثيـرة نـتيجـة للحـربين العـالمـيتين او
بعــد حـصــول ثــورات او اضـطــرابــات في مـنــاطق عــديــدة في

اوربا.
ــــاريخ الـعلاقـــة بــين الفـنـين الـــروسـي ويــتحــــرى المعـــرض ت
والفـرنـسـي منــذ الثلـث الأخيـر للقـرن التـاسع عـشـر وحتـى
عـام  1925 . فقد شهدت هـذه الفترة الحرب العـالمية الاولى
وثـورة اكتوبـر واضطرابـات سياسـية عمـيقة. ويقـدم المعرض
اعمــالا للـفنــانين الــروس والفــرنــسيـين اثنــاء هــذه الـفتــرة
والتـي تعـتبــر،الآن، اعمــالا للــرواد العـظــام للـفن الحــديث.
وتـتراوح الأعمـال ما بـين الواقعيـة والانطبـاعية وصـولا الى
الحــركــات الـتجــريــديــة. وجــاء ت الأعمــال من مـجمــوعــات
تملكها اربعة متـاحف روسية وهي: متحـف بوشكين للفنون
الجـميلـة، غــاليـري تــرتيـاكــوف، متحف الأرمـيتــاج والمتحف
الــروسي. وهــذه اول مــرة تجـمع فـيهــا لــوحــات مـن المتــاحف

الاربعة لتكوين معرض منفرد.
ظهـر عصـر جـديـد للفن الـروسـي في اوائل ستـينيـات القـرن
التـاسع عشر، وشكل هذا الفن الاحسـاس الذي تنامى بقوة
في الـوعي الـوطنـي وتصـاعـد روح ديمقـراطيـة جـديـدة عقب
صــدور قــانــون تحــريــر الأقـنــان. وانفــصلـت مجـمــوعــة مـن
الفنــانين عـن التقــاليــد الفـنيـة الـسـائـدة لـتكــوين جـمعيـة
المعـارض الفنيـة المتنقلـة عرفـت لاحقا بـاسم " الجـوالون ".
وسعــى هــؤلاء لـتقــديم القـضــايــا الــوطـنيــة والاجـتمــاعيــة
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 لــــــوحــــــات لــبــيـكــــــاســــــو و ســيــــــزان  وغــــــوغــــــان
داخل الحـــركـــة، مـن بـيــنهـن أكــسـتـــر، روزانـــوفـــا، بـــوبـــوفـــا
ويودالتسوفا. وتعمق العديد منهن في الامكانيات الزخرفية
في الــتــكعــيــبــيــــة لاســتخـــــدامهــــا في المــنـــســــوجــــات، الازيــــاء

والتصاميم المسرحية.
وشهــدت فتـرة مــابين عـامـي 1910 و 1920 سلـسلـة ابـتكـارات
اسـتـثـنـــائـيــــة في الفـن  الــتجـــريـــدي الـــروسـي. فـتـــراكـيـب
بـتروفودكـن المهيبة بـرمزيتهـا والتي تتـسم بالغمـوض تعكس
سنوات تعليمه المبكـر في ميادين الايقونات وفريسكو القرون
الـوسطـى. مع ذلك، فـاشكـاله التبـسيطـية ومـساحـات ألوانه
الفـسيحـة والتي تـشي بجـرأتهـا وشكـلانيتهـا تدل عـلى تـأثر

كبير بكل من غوغان وماتيس.
واتـبع الفـنــانــون الــروس الآخــرون طــرقــا مخـتلفــة بــاتجــاه
التجـريـديــة. فكـانـدنـسكـي استعــار تخـيلات حكـايــات الجن
ومزجها بالوان المدرسة الفوفية ) مدرسة فنية ظهرت بداية
القـرن العـشـريـن سعت الـى ايجـاد طــرق للتعـبيـر عبـر جهـد
انفعـالي لتـوليـف هارمـوني للألـوان النقيـة  ورسم الـطبيـعة
لا بالتقليـد الشكلـي بل عن طريق تعـابير تصـويرية صـافية
( كــنقــطـــة انــطلاق لخــطــــواته الجـــريـئـــة بـــاتجـــاه الـــرسـم
الـتجــريــدي. وتجلــى ذلك في رؤاه الـنبــوئيــة التـي عكـسـتهــا
لـوحـة " تكــوين ســابع "، وهي واحــدة من عــدة اعمـال تهـدف
الى التعبير عن روحانية تتضاد مع مادية المجتمع المعاصر.
ولم يمـض وقت قـصيــر حتــى غــدا فـيه الـفنــانــون الــروس لا
مجرد اتبـاع مبدعـين لأحدث التقـنيات القـادمة من بـاريس،
بل بــرز هــؤلاء الــرواد لـلفـن الــتجــريــدي في روسـيـــا كقــادة
طلـيعـيين في اوربــا. واسـتمــرت هــذه الـقيــادة في خــضم ثــورة

أكتوبر وحتى بداية العشرينيات.
وبـرزت حركة جديدة عام 1921 اطلقـت على نفسها تسمية "
البناؤون " اعتمدت اتجاهـاً في الفن التشكيلي طوره  الفنان
فـلاديميــر تــالين )1885- 1953(. وكــان تــالـين يعــد مـن أكثــر
الفنانين الروس أصـالة وتأثيرا في فترة ثورة أكتوبر وبعدها.
دعــا فنــانــو الحــركــة الــى نبــذ الــرسم الـصــافي بــاعـتبــاره فنــا
بــرجــوازيــا ومـنحــطــا وتـبـنــوا المـثــال الـثــوري في انـتــاج فـن
يحـتضـن ادوات الاستخــدام اليــومي والـسلع الـصنــاعيـة، أي
فـن مادي جديـد لدولة العـمال الجديـدة. وكان طمـوح تالين
يـتـمـثل في مــشــروع ثــوري لـبـنــاء نـصـب للأممـيــة الـثــالـثــة،
هوعبارة عن برج عملاق اعلى من برج ايفل. ولكن حلمه لم
يـتحقـق رغم ان تــالين عــرض نمــوذجــا لـلمـشــروع في ســانت
بطـرسبـورغ في شهـر تشـرين الأول ) نـوفمبـر ( عام 1920 وفي
موسـكو  في شهر كـانون الأول من العـام نفسه. ولو شـيد هذا
الـصــرح، لغــدا البــرج آيــة فــريــدة  في الـهنــدســة المـعمــاريــة في

القرن العشرين. 
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علـى حدوث تطـور مهم في الفن الروسـي. وبرغم استـجابة
الفنانين الى ابتكارات سيزان، غوغان وفان كوخ في مجالي
الـشكل واللـون، الا انهـم اصبحـوا، وبـشـكل متـزايــد، واعين
باصـالة ارثهم الفني الوطني. فالاعـمال الشعبية، الدمى،
الاطبـاق الملـونـة وكـذلك الأيقـونـات غــدت مصـادر جـديـدة
منعـشة للالهـام. وادى مزجهـا بالـتأثيـرات الفنـية الغـربية
الــى ظهــور لــون جــديــد اطـلق علـيه الـبــدائـيــة الجــديــدة.
فلــوحــة  لاريــونــوف " جـنــدي يــدخـن " يــأخــذ وضعــا في
اللــوحــة يـشـبه وضع " المــدخـن " في لــوحــة لـسـيــزان، لكـن
الــوانهــا الحــادة واسلــوب تنـفيــذهــا الخــشن يـتحــدى بمــا

اصطلح عليه تقاليد الفن الراقي.
وقـدم الطـليعيـون الـروس مسـاهمـة مـتميـزة تمت علـى يـد
مجـمــوعــة مـن الفـنــانـين الــذيـن مــازجــوا بـين المــواضـيع
المتـشـظيـة و الاشـارات الـشـكليــة للـتكعـيبـيين الفـرنـسـيين
واعجــاب أخــاذ بــالمـسـتقـبلـيين الايـطــالـيين في تـصــويــرهم
أجـــــواء الحـــــركـــــة في المـــــديــنـــــة
الحديثة وطاقتهـا الديناميكية،
مـــــــا ادى الـــــــى بـــــــروز شــكـل مــن
الـتـكعـيـبـيــة غـنـيــة الالــوان وذات
اسـلــــــــوب فــــــــردي بــــــــامــتــيــــــــاز،
وبخـــاصـيـــة روسـيـــة بـكـــامـلهـــا،
اطـلـق عـلـــــــــــى هـــــــــــذا الــــــــشــكـل

التكعيبية- المستقبلية.
وكـان مبدعو هـذه الحركة درسوا
الفــن الــتــكعــيــبــي في معــــــارض
الفـن  الغــربي الـتي كــانـت تقــام
في مــوسكــو وســانت بـطــرسبــورغ
حــيــث كــــانــت تعــــرض لــــوحــــات
ــــوحـــــة الفــنــــانــــة بــيـكــــاســـــو. فل
الــروسـيــة يــودالـتـســوفــا " حـيــاة
سـاكنـة " تـشي بتـأثـرهـا الـواضح
بـبيكـاسـو. أمـا الفنـان فيلـونـوف
فقـد طـور  تفـسيـرا لـلتكعـيبيـة-
المــسـتقـبلـيــة يـتجه الــى أعـمــاق
ــــوحــته الــــشهــيــــرة " الـــــذات. فل
الحــرب " تعكـس تعــابيـر رؤيـويـة
مـثيرة للـفزع وتسـودها تـوليفات

بلورية متقزحة الالوان.
امـــــــــا الجـــــــــانـــب المـــــــــدهـــــــش في
التكعيـبية-المـستقبـلية الـروسية
فيتـمثل في غلبة نسبـة الفنانات
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الــراهنــة والتـي عكـسـت الآراء الجمــاليــة لـلنــاقــد الثــوري
الروسي الكبير نـيقولاي تشيرنيشيفسكي ) 1828- 1889 (
الــــذي كــتــب عــــام 1855 قــــائـلا : " لا يقــيـــــد الفــن نفــــسه
بالجمـال فحسب.... فهو يحتضن كل الواقع.... فمضمون

الفن هو الحياة بشكلها الاجتماعي ". 
وشهــد الـعقــدان الأولان مــن القـــرن العــشــريـن فـتــرة مـن
الـتجــريـب العـظـيم في الـفن الــروسـي. فقــد بــدأ الـفنــانــون
يتــطلعــون الــى اتجــاهــات جــديــدة مــستــوحــاة مـن اعمــال
الفنـانين الفـرنسيـين الانطبـاعيـين و ما بعـد الانطبـاعيين
خـاصــة سيـزان. وارتحل العـديـد مـن الفنــانين الـى بـاريـس
للـدراســة هنــاك رغم وجـود فــرص في روسيــا للاطلاع علـى
آخر الأسـاليب الفـرنسيـة في روسيا عـبر المجمـوعة الكـبيرة
الـتي امـتلكهـا ايفـان مـوروزوف وسيــرجي شجــوكن. ولعـبت
مجلـة " الجزة الذهـبية "  التي كـانت تطبع في مـوسكو بين
عـــامـي 1906- 1909 دورا كـبـيـــرا بـنــشـــر نــصــــوص مهـمـــة

لـلفــنــــانــين مــــاتــيـــس و
دينس.

ورغـم استعـارة الفنـانين
الــروس الـــواضحــة مـن
الفــــرنـــســيــين، الا انهــم
كــيـفــــــــوا ابــتــكــــــــاراتـهــم
ــــــوبــيــــــة لــتـخــــــدم الاسـل
غايات روسية فريدة من
نـــــوعهـــــا، وغـــــالــبـــــا مـــــا
يجـري تصوير المواضيع
الــــروســيــــة الــنــمــطــيــــة
بـــاسلــوب مــركــز وزاهـي
الألـــــــوان. فـــــــالـــــــرســـــــام
الـــروسـي كـــوبـــرن مـــزج
اسـلـــــــــوب ســـيـــــــــزان مـع
عنــاصــر روسيــة بـحتــة.
أمــــــا لــــــوحــــــة الـفــنــــــان
الـــــــروســي فـــــــولــكـــــس "
صــــورة ذاتــيــــة " فــــانهــــا
تــكـــــشـف عــن الـــــــدروس
التي تعلمهـا من سيزان

اضافة الى التكعيبية.
وحـفـــــــــــزت الـــتـجـــــــــــارب
الجـــريـئــــة للـــرســـامـين
لاريونوف و كونجاروفا ،
في حـــــــدود عـــــــام 1910 ،
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ليلة راقصت َ " الجند الموتى"
على إيقاع ساقٍ أحمر 

يبعثُ ضوءَ العالمِ في سوهو
وما ينأى في الكأسِ 

تشربهُ روحكَ في زاويةِ البار

أراقصُكَ في المساء
على أنغامٍ 

لا يقوى عليها الغياب
لنرسلَ بعضا من ضوءِ الحفلةِ

إلى ليلٍ
طالَ على جرح النهرِ

وقبل المغادرةِ فجرا 
أتركُ لكَ وردةً في بابِ الحانة

كي تضعها بيدكَ الحانية
بين صفحاتِ كتاب العراق

فأنا أعرفُ 
هو معكَ دائما 

وأنت لاتنساه

على مهلٍ
كنتُ أراقصُ أقنعةَ الأحياء  –الموتى

في بغداد 
على إيقاعِ طبولٍ تستدرجنا للموتِ

بلا إبطاء
وهنا 

همساتُ الناجين بالصدفةِ
تتركُ على القلبِ

ظلالَ أمنياتٍ لا تستهوي الذباًحين
وبرابرة العصرِ

وحين قرأتُ القصيدةَ
على ضوءِ نهارٍ خافت

تمنيتُ رفقتَكَ في الساعةِ المؤجلة
ضيفا بلا " أحذية "

وردة في باب الحانة 

  لم يبصر روايته الثالثة، ولم يدرك ان احلامه كانت قصيرة جدا، مثلما لم يستطع ان يكون الحكواتي
الاخير. مات محمد الحمراني أحد سارقي النار دون ان يمارس احلامه وطقوس فرحه العلني لصدور

روايته الجديدة)النائم بجوار الباب( عن دار الشؤون الثقافية في بغداد/نهاية2007 ..
تستعير هذه الرواية فضاءات الحرب والتصوف، وكأنه حاول عبر هذه الثنائية ان يكشف ويتلمس رعبه

الشخصي، وبعض تفاصيل  واقعه المرعب من خلال استغوار رؤياه العميقة، تلك التي تضعه دائما
عند هاجس الكشف والابصار، فضلا عن محاولته  ان يضفي عليها  نوعا من الفنطازيا السحرية التي
تكشف هول ماتصنعه الحرب، وما يمكن ان يجذبه اغتراب التصوف الى غوايات عميقة وطاعنة..

مــحـــــــمــــــــــــــــــد الحـــــــمــــــــــــــــــرانـــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــا( ــــــــــــــــــــــــــــــــرض )مــــــــــــن روســــــــــــي ـفي مــــع ـ

إلى / فاضل السلطاني  

كاظم الواسطي

لوحة لبيكاسو


